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  لـم يــــزل الاهـتـمــــام والــتقــــديــــر لأي
منجـز إبـداعـي ، رهنـا بـالـسيــاسي ، بل
وتحـت وطــأة قــراره وأحـيــانـــا مكــرمـته
.أشيـر هنـا ، الــى تلك الأعمـال الـفنيـة
الــتــي لاقــت قــبـــــــولا لافــتـــــــا مــن قــبـل
الآخـرين ، بـأسبـاب فـرادتهــا وتعبيـرهـا الجمـالي
الـصــادق عمـا هـو انـســاني ، سـواء في تـوصـيفهـا
لــوجــوده أو تمـثـيلهــا لخـبـــرته الحـيـــة . فلـطــالمــا
قـرأت تلك المنجـزات من خـلال توصـية سـياسـية
مـفتــرضــة ، والـتي ســوف تـتبــدل لاحقــا ، جــراء
تحـولات السـياسـة ذاتهـا وتغيـّر وجهـات نظـرها ،
وهــو مــا جعل مـن تلـك الأعمــال تخـضع لإعــادة

تقييم دائم وقراءة جديدة مزعومة .
ان الـــسـيــــاسـي لــــديـنــــا ، لا يـتــصــــور أي تجــــربــــة
إبــداعيـة ، ثقــافيـة كــانت أم اجـتمــاعيــة ، الا من
خلال مفــارقـــات المحتــوى والمـعنــى وتـضـــادهمــا ،
بـذريعـة مـا يــؤمن به أو يــدعيه . مـا دام في وضع

يـؤهـله لاحتكـار
الــــصـــــــواب ، بـل
والـوصـايـة علـى
كـل شـــيء ، مـــن
ـــــــــــــدخـل في الـــــت
حيــاة الآخـــرين
حـــتـــــــى الحـكـــم
ــــــــــــى طــــــــــــرز عـل
الـــعـــــــــمــــــــــــــــــــــــــارة
وأســالـيب الـفن

 .
إشكـاليـة كـثيـرة
الالـتبـاس ، كـان
ثمـنها خـسارات
مـعلنــة للعـديـد
مــن مــنـجـــــــزات
ـــــــــــــــداعــــــنــــــــــــــــا إب
الـوطنـي . ولكم
ان تحصـوا عدد
الأعمال الفنية
والجـــــــــداريـــــــــات
والنصـب ، التي
تـــعـــــــــــــــــــــرضــــــــــت
لـلـــــــــخــــــــــــراب أو
لـلــــتـــــــــــدمــــيـــــــــــــر

والغياب .      
وحــــــــده نــــصـــب
الحـريـة ، ربمـا ،
كـان مـحظـوظـاً
ولـــم يـــتـعـــــــرض
إلا إلــــى القلـيل
مـــن الـقـــــــــرارات
الـــــــــــرســــمــــيـــــــــــــة

وجـهلهـــا . ووحـــدهـــا أيـضـــا في الجـــانـب الآخـــر ،
جــــــداريــــــة " فـــــــائق حــــســن " مــن تحـــملـــت تلـك

الإساءات ، 
الـتـي تمـثلـت بحجـم الإهـمـــال ، العـبـث  ‘غـيــاب
التقـديـر الـذي وصل حـد نكـران وجـودهـا . علـى
الـــرغـم مـن كـــون هـــذه الجـــداريـــة تـــوازي أهـمـيـــة
"نصـب الحريـة " ، سواء في دلالـتها الجـمالـية أو
خـصــوصـيــة مـضـمــونهــا العــراقـي . فهـي تحـمل
الـرمـوز ذاتهــا التـي احتـفظـت بتعـبيـرهــا المتـألق
عـن كل مـــا هـــو وطـنـي . إلا أن تحـيـيـــدهـــا جـــاء
بــسـبـب فهـم سـيـــاسـي ســـاذج ، جـعلهـــا في مـــوقع
الاتهـــام . مـــا دعـــا إلــــى إخفـــاء احــــد مفــــرداتهـــا
الفـنيــة الأكثــر بــراءة ، حمــامــة  " فــائق حــسن "

بزعم إنها شعار سياسي .
إن هـــذه الجـــداريـــة عـــدا مـــا تـنــطــــوي علـيه مـن
بلاغـــة صـــوريـــة وفـنـيـــة مـتــمكـنـــة ، هـي كــــذلك ،
إحـدى إنجــازات الفنـان الـرائـد " فـائق حـسن " ،
أكثـر الرمـوز تقديـرا وأصالـة بين مبـدعي العراق
. وجــداريته الـتي تـشخـص وحيـدة وفـريــدة مثل
ســيف ، في الـبــــاب الـــشــــرقـي مــــركــــز العــــاصـمــــة
العتيدة "بـغداد" ، تستحق الكثير من اجل إعادة
بهائها الذي فقدته منذ ما يقارب الربع قرن . 

جهـد يـسـتحق الـثنـاء ذاك الـذي تقـوم به أمـانـة
بغــداد الآن ،لتــرميـم فضـاءات ومـوقع الجـداريـة
وتخلـيــصهـــا مـن العـــديـــد مـن الـتجـــاوزات الـتـي
لحقــت بمكـــانهـــا ، الـــذي كـــان قـبل مـــدة وجـيـــزة

مرآبا لسيارات الأجرة !!. 
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في الدفاع عن 
جدارية فائق حسن

كـــــــراســـــــة الــنـــــــاقـــــــد

سـعـــــــد الـقــــصـــــــاب

إن هذه الجدارية
عدا ما تنطوي عليه

من بلاغة صورية
وفنية متمكنة ،

هي كذلك ، إحدى
إنجازات الفنان

الرائد " فائق حسن "
، أكثر الرموز تقديرا

وأصالة بين مبدعي
العراق . وجداريته

التي تشخص
وحيدة وفريدة مثل

سيف ، في الباب
الشرقي مركز

العاصمة العتيدة
"بغداد" ، تستحق

الكثير من اجل إعادة
بهائها الذي فقدته
منذ ما يقارب الربع

قرن . 
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 النـساء الـتاهـيتيـات في لوحـاته جميلات
بقدر مـا هن غامـضات ومبهمـات وعريهن
لا يمنع هـذه العتمة التـي يحطن بها. إن
شـمــس الكــآبــة الــســوداء الـتـي تــسكـن في
أعمــاق غــوغــان تلـقي بـظلالهــا الحــزينــة
علــى الــطبـيعــة الــوارفــة في لــوحــاته. وإن
كـانـت الجنـان المـداريـة قــد منحـت الفنـان
ملاذا مـن الحضـارة الكـريهـة بكل نفـاقهـا
إلا إن غــــوغــــان لـم يـــسـتــطـع مع ذلـك أن
يقـطع تمــامــا صـلاته معهــا . كــان يتــأمل
بــانبهـار هـذا العـالـم العجيـب إلا إنه بقي
دائـمــــا علـــى عـتـبــــاته. ولأن الـــرســـام كـــان
مـــولعـــا بـــالـــواقع لـــذا أراد يعـيـــش العـمل
الــذي يـنجـــزه وأن يعـيــش في أجـــواء ذلك

العمل. 
بحـــث الفــنـــــان بــــشــكل يـــــائـــــس علـــــى أن
يلـــتقـــط ذات الــتــنـــــاغــم والـــــسلام الـــــذي
أكتـشفه في تاهيتي وفي جـزر الماركيز ؛  إلا
إن تـلك المـنـــاطق الجـمـيلـــة الـتـي تـتـمـتع
بالإشراق والضوء بقدر ما تمتع الحواس
لـم تـكـن قـــــادرة علــــى تـخلـيــص الــــرســــام

بعــد انحــســار الـنــزعــة الإنــســانـيــة الـتـي
رافقـت الحــداثـــةعلــى امـتــداد تــاريـخهــا
،اكــتـــــســب الإبـــــــداع المـعـــــــاصـــــــر صــيـغــتـه
التــواصليـة بمـا وفــرته له وســائل المعـرفـة
الـســائلــة )الميــديــا( وبـصـيغهــا التــراكـميــة
الفائقة، فبـات التجاور والتحاور عبر هذه
الـوســائل سمــة عصـرنـا. من هـذا المنـطلق
يـكتـسب المـصطـلح الأفتـراضـي ) الثقـافـة
الثـالثة( أهـميته كمـرحلة مـتقدمـة تعدت

القدامة والحداثة معا.
غرابـة البحث التـشكيلـي ما بعـد الحديث
في بعــض مـن طــــروحــــاته مــــواز لغــــرابــــة
مـصــادر اكـتــشــافــات الفـيــزيــاء الحـيــويــة
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الإنترنت و مشاعية الثقافة
صـنف الإنترنت في خانة  الثقافة العمومية أو
masse  المـشـاعيــة ، أو)الثقـافـة الجمـاهيـريـة
(culture،. وفحــواهــا غـــرف كل الـبــشــر مـن
منـهل المنـتج الفكــري الجمــاعي والفـردي دون
هنداس ، متخـطيا ولاغيا احتكـارها من نخبة
أو رهـط أو قــوم. ومفهــوم "مـشــاعيــة الـثقــافــة"
مفهوم حـداثي، يشرئب لتـراث الشرق القديم،
و كـرسـه السـومـريـون في العـراق القـديم ودعـوا
له، بعــدمــا عــدوّا الكـتــابــة مـنــة سـمــاويــة، وأن
تــدويـن المعلــومــة وإشــاعـتهــا ممــارســة لـتقــوى
الــروح والإيمـــان وتكــريــس المكــارم. واسـتــرسل
الأمر حتـى وطأ الإسلام الحـضاري،الـذي يعّد
آخــر دعــوات "ثقــافــة الجـمــوع" سـبق مــشــروع
الـتنـويــر في الأزمنـة الحــديثـة وجـوهــره القفـز
فــــوق فـقه طــبقــــة الــكهــنــــوت ورجــــال الــــديــن
،وبـذلك صنفت الحـضارة الإسلامـية كحـضارة
كـتــابـيــة مــثقفــة. وإذ نجــد مـــا يعــاضـــد ذلك
التــوجه في  حــديـث نبــوي  شــريف  نـصـه:)من
كـتم عـلمــا يعلـمه، جــاء يــوم الـقيــامــة ملـجمــاً
بلجــام مـن نــار(.)أخــرجه أحـمــد في مــسـنــده-

رقم 10192(.
لقد أمـسى الإنتـرنت  يشكل الجـانب "الطري"
المعادل لـلجانب" القاسـي" الذي تمخضت عنه
"الحــداثــة". وبــالــرغـم مـن غـضــاضــة الـنـتــائج
المتداعية منهـا،ووابل النقد الذي تتلقاه صبح
مـســاء ، لكـن الإنتــرنت يـقبـع استــدراكــا لـبقــا
ولـبـيـبـــا، لمـــا فـــاتهـــا مــن تقــصـيـــر في الجـــانـب
الأخــلاقـــــــي والــــــــــــــــــــروحـــــــي والجـــــــمــــــــــــــــــــالـــــــي

Ethic,Spiritual,Esthetic).(
والإنـترنت صـورة لمفهوم ثقـافة الجمـوع ،والتي
تصـاعد اداؤها في أمريكا بعـيد الحرب الثانية،
، ثـم تقمـصه الغــرب عمـومــا. وطفق يـستـثمـر
)التلفـاز(،و أنشغل ببث أفلام الغـرب المجنون و
رعــاة الــبقــر ومــوســيقــى الــزنــوج والــسـيــرك
اللنــدني، ثـم استــوعبـتْ تبـاعــا أوجهَُ النـشـاط
الـثقــافي البـشــري ،وتـصــاعــد أداؤهــا الــى الـبثِّ
الفضـائي والـنقل المبـاشــر. و بلغت فـورتهُ حـداًّ
لم يتـوقعه أحد، حتـى باتت تـشكل بحق )ثورة

ثقافية( رابعة في الناموس الحضاري .
وثقـــافـــة الجـمــــوع تعـنــي تقــــديم مجـمـــوعـــة
مختـارة من المعارف والعلـوم و الفنون والآداب،
ـــواقع تــســـاعـــد الـنـــاس علـــى زيـــادة وعــيهـــا لل
وفـهمهـا لـلحيـاة، ولـتكــون وسيلـة تحـررهــا من
عبوديتها للحاجة وخنوعها للطغيان، فتسمو
بهــا إلــى مـصــاف أغـنــى وأسـمــى، وتفـتح أمــام
عقـولهـا آفـاقـاً أرحب. وهكـذا تحــولت الثقـافـةُ،
من محيـطها المعـرفي التـربوي إلـى آفاق المـتعة
والتسليـة، بما يـتناسـب مع متطلبـات المجتمع
الاســتهلاكـي، حـتــى بــات الاســتهلاك الـثقــافي
ممــاثلاً لاسـتهلاك الــسلع الـيــومـيــة، وأمــســى
إنتـاجُ عمل فنيٍّ مـا مثلاً، ممـاثلاً لإنتـاج سلعة
يومية . فالإنتـاج الثقافي للجموع يلتزم آليات
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للـمعـمــاريـين العــرب في الـتــواصل والـتـنـظـيــر
والنـشــر،ونعــزوه الــى  الانــشغــال بــالإنتــاجيــة
المعـمــاريــة، الــذي يغـنـيه مــاديــا عـن ســواه مـن
النشاطات،و يشاغل الطموح في تدوين الأفكار
والملاحــظـــــات المــتـــــراكــمـــــة مــن الخــبـــــرة
الإنتــاجيــة. ونجــد بعـض المـعمــاريين قــد
شــذ عن تـلك القــاعــدة،وأصـبح يـعبــر عن
خـلجـــاته مـن خلال كـتــابــات كـمــا حــسـن
فتـحي ورفعـة الجــادرجي. أو نجــد البعـض
يــدون عـن آخــريـن ويـنــظــر ويـتــرجـم كـمــا
الـــدكـتـــور خـــالـــد الـــسلــطـــانـي والـــدكـتـــور
عـبدالباقي محمد إبراهيم، ويحاول البعض
الاستـدراك بــالتعـاون مع بعـض الكتــاب كمـا
الدكتـور محمد صـالح مكية، الـذي كتب عنه
إبنه الـدكتـور كنعـان مكيـة وخـواطـر الـدكتـور

رشيد خيون. 
ونجــد  بعـض المـشــاركــات النـشــريــة لمـعمــاريين
خلال فـتــرة الـتحـضـيــر لـنـيل الــشهــادات، بمــا
تمـليــة الـضــرورة الــدراسيــة، ونجــد الكـثيــرين
ممن نـشر كـتابه الأول من رسـالة دراسيـة لنيل
الــشهــادة،ولـم تقـع أعيـننــا علــى منـتج نـشــري
آخــر له، بمــا يـعنـي أن النـشــر والـشهــادة كــانت
غـايــة بحــد ذاتهـا، تــوقف دونهـا الـعطــاء.وثمـة
مـن يكتب بـالعمـارة تحت سـطوة المـلكة الأدبـية
والخـيــال الجـــامح، لاسـيـمــا في الــشعــر، كـمــا
العمــاني سعيـد الـصقلاوي والعـراقـي قحطـان
المــدفعي .ونجــد من كـتب مــؤلفه بـالإنـكليـزيـة
عـن العـمــارة العــربـيــة وعــزت علـيه تــرجـمـته
لأسـباب مجهـولة، كـما الـدكتـور إحسـان فتحي
)البيـوت التقلـيديـة في بغداد(،أو حـسن فتحي
في )عمــارة الفقــراء( الــذي تــرجـم بعــد ثلاثــة

عقود.
وبسبب الغياب الواعي والكافي للنشر المعماري
، تــوافــر حـشــد وحـشــو مـن المقــالات المـعمــاريــة
الـتـي أنـتجهــا الكـتــاب والــصحفـيــون أو حـتــى
أصحــاب الإخـتـصــاصــات المـتــاخـمــة كــالفـنـيــة
والتــاريـخيــة والآثــاريــة كمــا د.عفـيف بـهنــسي
ود..يحيـى وزيـري وغيـرهمـا،عـاكـسين جهـدهم
الجـــدي في ملء فــراغ وحــاجــة. وخـلاف ذلك
نجــد الكـثيـر مـن البحــوث تتـسم بـالـسـطحيـة
،بعــدمــا اسـتـغل كــاتــبهــا مـلكــته الـتــدويـنـيــة
والــبحــثــيــــة في طــــرح أفـكــــار جـلهــــا مقــتــبــس
ويشـرئب لـلخطـاب الإسـتشـراقي الـذي يعـاني
الهــــزال ويــــدعــــو الــــى إعــــادة الــنــظـــــر في جل
جـــوانــبه، لاسـيـمــــا بعـــد انـقلاب الـكـثـيـــر مـن
المعــطــيــــات الـعلــمــيـــــة والفــنــيـــــة والحفــــريــــة
والفكرية. وقد طرق نتـاج هذا الرهط الجانب
الــشـكلـي والــوصفـي والإنــشــائـي علــى حــســاب
المضامـين المعمقة المرجـوة أو التحليل المنهجي
الــذي يـضــطلـع به المعـمــار حـصــرا، ولـم يـطــأ
النقـد المرتجـى إلا نادرا، لـذا يمكن رصـد شحة
الـدراسات النقـدية المعمـارية. ولـم ينجل الأمر
على العامـة بغياب الثقافة المـعمارية الراسخة
،لكنه لم ينطل علـى صاحب الشأن المتبحر في

التنظير والإنتاج المعماري.
والـعمـليـة الـنقـديـة إحـدى مـسـاعـي الإنتــرنت
للارتقـاء بـالـوعـي  المعمـاري ورد فعل لحـركتهـا
في الــثقـــافـــة العـــربـيـــة ،مـن ضـمـن سـيـــاقـــات
معــرفيــة وجمــاليــة وبيـئيـة. فــالعمـل المعمـاري
يمكث فعلاً معتمداً لتغييـر البيئة، وهكذا فإن
أي بـنــاء له مـضـمــون مــادي يمكـن مـن خلاله
رؤيـة الـبنـاء وفهـمه وتقـويمه، وبــالتــالي يمـكن
تطوير مجموعة من المعايير تأخذ في الاعتبار
تـضــاريــس المكــان ، والمـنــاخ، والمــواد، والإنــشــاء،
والنسـب البيئـية المـادية الـطبيعيـة أو المصـنّعة،
وذلك من أجل تقويم النوعية المعمارية للبناء
الـتـي تفــوق مجــرد تــوفـيــر حل للاحـتـيــاجــات

الوظيفية لمشكلة ما.
ربمــا يـشـكل غـيــاب المـصـطـلح العــربـي المــوحــد
سببـا حقيقيـا في إحجام الـبعض عن الـتدوين
أو المـتــــابعــــة،ويفــضل الـكـثـيــــرون الـنــصــــوص
الأجـنبيـة لـرصـانتهـا" الاصـطلاحيـة". و حـدث
معـي شخـصـيــا حـيـنـمــا ســألـنـي أحــد الأخــوة
الجزائريين عن كلمـات عربية تداولتها بعد أن
تـــــــرجــمــتـهـــــــا بــتـــصـــــــرف، وكـــــــان مـحـقـــــــاً في
رصــــده،بغـيـــاب الـتـنــســيق،وشـيـــوع الاجــتهـــاد
الفـــردي ،وكـــذلـك لغـــة تـــدريـــس العـمـــارة في
الجـــــامعــــات الــتــي تقــمــصــت تقــــانـــــة كلــيــــات
)الهنـدسـة(،وتــداولت اللغـة الأجنـبيـة،بـالـرغم
مـن أن العـمــارة فـن. ونجــد بعـض مـن اجـتهــد
وتمــادى في الاصــطلاح كـمــا الجــادرجـي.   كل
ذلـك يـــدعـــو إلـــى انـبـثـــاق لجـــان تـتـــوحـــد في
مـنتــديــات الإنتــرنـت،حتــى لــو اقتـضــى الأمــر
خــارج الأطــر الــرسـمـيــة المــرســومــة،و المــسـيــرة
لحــركــة الـثقــافــة، مـن أجل الـتــواصـل ووضع
ــنــــســيـق مـعــــــرفي بــين أصـحــــــاب ضــــــوابـــط وت
الاخــتــصـــــاص والاهــتــمـــــام ،وربمـــــا الــتعـــــاون
الجـمعـي مـن أجل عـمل مــوســوعـي مــشـتــرك،
يـضــطلع بــوضع أســاس اصــطلاحـي لمفــاهـيـم

معمارية عربية.
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تلك الأجـزاء بـالكــومبيـوتـر بعـد أن يـقع منهـا
الفراغ وتـضطلع بالإقـناع. و يمكن اعتـبار هذا
الأسلـوب الاسـتكـشــافي يعـاضـد عـمليــة ظهـور
ملـكـــات مــســتجـــدة ومـتــصـــاعـــدة وتــطـــوريـــة
للــتــصــمــيــم لــم يـعهــــا المــصــمــم أول شـــــروعه
بـــالعــمل. و هـــذا الأسلــوب بـنــائــي محــض في
الفكــر ،حيـنمــا يتـم تطـويـر الأفكــار بنـاء علـى
أفـكـــار أخـــرى للـــوصـــول الـــى الفـكـــرة المــثلـــى

optimal. )الغائية(
لهـذا ما زال اسـتخدام الحـاسوب في التـصميم
المعـمــاري يمـثل تحــديــا كـبـيــرا. و المـصـمـمــون
يبـالغون في تقـدير احتمـالات ما سـوف يحدث
في اتجـــــاهــين: الــبعــض يـــــرى فــيـه تهـــــديـــــداً
لمــسـتقــبلهـم و يعـتقــدون أن الحــاســوب ســوف
يتفـوق علـى مقــدراتهم الـتصـميـميـة و بـذلك
يـصـبحــون بلا عـمل،وهـو مـا حــدث فعلا في أن
أزمــة المعمــاريين بــدأت منـذ أن شــاع استخـدام
الحــــاســــوب أي مــن أواســط الــثــمــــانــيــنــيــــات
تحــديــدا. بـيـنـمـــا يعــتقــد الــبعــض الآخــر في
الحـاســوب صفــات سحـريــة و يعـتقـدون إن أي
بيــانــات يـتم إدخــالهــا ، ســوف تـظهــر في شكل
معلومـات دقيقـة و مؤكـدة و يتصـرفون كمـا لو
أن المعلـومـات المـنتجـة مـوثـوق بهـا لأنهـا مـرت
عبــر الحــاســوب. لكـن الحقـيقــة أن الحــاســوب
يعتمـد أساسـا على المـستعمل و الـبيانـات التي
يـتم إدخالـها فيه، فـإذا كانت مـناسبـة أصبحت
المعلــومــات المـنـتجــة مفـيــدة و إذا كــانـت غـيــر
مـنــاسـبــة اصـبحــت المعلــومــات المـنـتجــة غـيــر

Garbage in, garbage out.( (مفيدة
2-الجانب التواصلي والنشري

تمثل  اللغـة العـربيــة علي صفحـات الإنتـرنت
نحو 0,6%  مـن مجـمل مــا يـتم نـشــره،  بيـنمــا
اللغة الإنكليزـية.  47,5% ،وبالمقـارنة مع هزال
المنتج الثقـافي العربي فـإن اللغة العبـرية التي
لا يــسـتخــدمهــا ســوى سكــان إســرائـيل ،نجــد
لـــديهـم مــا يــزيـــد علــى  25  ألـف مقـــال علــى
الإنـترنـت أي ما يـفوق عـدد المقـالات بالـعربـية

مرتين ونصف المرة .
وهكـذا يـتبـين أن النـشـر في الإنتـرنت يـتنـاسب
طـرديــا مع المنـتج الثقـافي وأمـسـى أمـينـاً علـى
عكـس أحـوال المجـتمعــات، حيـث نلمـس تـأخـر
نـضــوج الـنــشــر المعـمــاري في الإنـتــرنـت ،علــى
وتيـرة التـأخـر بـالنـشــر الفنـي والعلمـي وسقم
حـركـة التـرجمـة في كنـف تلك الثقـافـة ، حيث
كـانـت روابط الـبحث في أواسـط  التـسعيـنيـات
تـسـتهجـن عنـوانـا عــربيـا، واقـتصــر البــاحثـون
علــى المـصــادر الأجنـبيــة،ولاسـيمــا الإنكـليــزيــة
الـتي لا يشكل العـارفون بهـا إلا 10% من سكان

الأرض. 
وثمة جوانب كثيرة في التواصل المعماري منها
مـثلا، تــسهـيلات كـبيــرة أوجــدهــا الإنتــرنت في
إرسـال المنتج التخطيـطي وتداوله ونقاشه،من
جهــات عــدة ،بـســرعــة وسهــولــة،أو حتــى عقــد
اجـتـمــاعــات تــداولـيــة واسـتــشــاريــة لمـنــاقــشــة
مــشــروع مــا ،في أمــاكـن شـتــى. والأهـم انـتقــال
المعلـومـة والمـراسلـة بـسلاسـة بين أركـان الـدنيـا

الأربعة .
وعلـــى العـمـــوم نلـمــس تقـــاعــســـا وتقــصـيـــرا
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يخضع لمجموعة قاسية
مــن المـــــوازنـــــات و الــضـــــوابـــط والقــيـــــود ،

ــــاعــتــبــــاره يمــثل أكــثــــر مــظــــاهــــر الــنـــشــــاط ب
الاجـتمــاعي المــرتبـطــة بــالمجـتمـع والاقتـصــاد
والــسيـاسـة والـثقـافــة . كل ذلك آصــر بين أداء
العـمــارة والإنـتــرنـت واسـتــوعـب  في حـيـثـيــاته

ستة جوانب وأطر أساسية للتطبيق، وهي:
1-الجانب الفني والتعليمي 

تعــود الـعلاقــة بـين العـمــارة والحــاســوب الــى
بواكير عقـد الثمانينيات حـينما ظهرت برامج
الـــــرســم والإظهــــــار المعــمـــــاري) (CADوهـــــو
اختـصار لعبارة )الحـاسوب المسـاعد في العمارة
Computer Aided Architecture
(الـتي تـصــاعــد أداؤهــا ومنــافـســوهــا، وأمــست
عــاملا جـوهـريــا في التـصـميـم،وظهـرت بــرامج
،Compatible)( مـتنـاغمـة ومتـوائمـة معهـا
كمـا)فوتو شـوب( و)ثري دي ستوديـو( وغيرها.
و ذللـت تـلك الـبــرامـج الكـثـيــر مـن مــصــاعـب
الـتـمـثـيل لعـنــاصــر الــرسـم وضـبـط المقــاســات
لـلبعـديـن، وأنتجـت منـظـومــات البعــد الثــالث
،ثم الحـركة بـالكامـيرا  .animationوعـاضد
الحــاجـــة للاسـتـنــســاخ وتــسهــيل الــتغـيـيــرات
الــطـــارئــــة ومقـــايـيــس الـــرسـم والــتفــصــيلات
ـــأثـيــــر الملامــس وتحـكـم في ضـبــط الألـــوان وت
والـضــوء والـظل وطـبـيعــة الخــامــات المخـتــارة،
حـتــى جعل مـن المعـمــار يــسـتغـنـي عـن طــاولــة
الــرسـم الـتقلـيــديــة، والأهـم في ذلـك أنه أعلـن
قـطـيعــة مع  العـمل الـتقـليـدي . وبـذلـك خلق
إشكـالاً وطرح تسـاؤلاً: هل يفترض بـالمعمار أن
يكـون مـوهـوبـا بـالـرسـم ويملك يـدا مـاهـرة في
الإظهـــــار والــتــمــثــيل أم خــصــبـــــا بـــــالخــيـــــال
والفنطـازيا وتواقـا للمبادرة،وإسـتجداد الأفكار
،و تمكـث بــذلـك مهـمــة الحــاســوب  إظهــارهــا
فقــط، ويمكـث الإنــســان الجــوهــر والغــايــة، و
الحــاســوب الــوسـيلــة أو تمكـث الأفكــار الـنـيــرة
غـايـة ووسـائلهــا الإنسـان والحـاسـوب علـى حـد

سواء.
والـطــريقــة المـتــداولــة في الإسقــاط المعـمــاري،
يعـود أقـدمهـا إلـى الـسـومـريـين والتـي لم تجـد
البشري بدا أو بديلا في غيـرها كما هو النظام
السـتيني متعـدد الأغراض مثلا. ونجـد أقدمه
في رقم طينـي سومـري،و نقرأ مـثالا علـى ذلك
في مخـطـط مـعبــد لكـش  المــرقــون علــى حجــر
تمثـال الملك المعمار كوديا Goudea( 2164 ـ
2111 ق.م ( البـازلتي الأسود، والقـابع اليوم في
ـــــوفـــــر الــبـــــاريـــســي. وفي الأزمــنـــــة مــتحـف الل
المعــاصــرة تعــود تـلك الـطــريقــة الــى قـبل 400
سنـة خلـت،حيـث يبـدأ الـتصـميـم عنــد المعمـار
عادة بفكـرة ابتدائـية يتم رسـمها بمسـودة على
esquiss\sketch )( طــريقــة الــرسـم الحــر
في الأنـكلـيــزيــة والفــرنــسـيــة، ثـم تـنــسخ علــى
شفــافــات ثـم يتـم تعــديلهــا و تـطــويــرهــا عــدة
croquis(مـــــــــرات عـــن طـــــــــريـق المـــــــســـــــــودات
الـكروكيـات(. و أحيانـا لا توصـل هذه الطـريقة
الى أي نتيجـة مرضية فيتم استبعاد الفكرة و
العـودة الـى المـراحل الأولـى من الـتصـميم مـرة
أخــرى أو يتـم اقتــراح فكـرة جـديــدة و هكـذا. و
يمكن اعـتبـار هــذه الطـريقـة عـمليـة حـسـابـات
 computationsيـتصـاعـد أداؤهــا من خلال
الـورق الـشفـاف الــذي يضـمن المحــافظــة علـى
إيقــاع تـطــويــر الأفكــار، ثـم يلـيهــا تثـبيـت رسم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

تقـسيم العـمل،و يتكيف مع )مـا يطلبه
الجمهـور(، ويهـدف، فـوق كلِّ شيء إلـى

تحقيق المزيد من الأرباح.
وفي الغــرب أمــست )مـصــانع الـثقــافــة
والـفــن( الــتــــــــابـعــــــــة لـلاحــتــكــــــــارات
الإعلامـيـــة الـكـبـــرى، ودور الـنــشـــر ،
ووكالات الأنـباء، ومحطـات التلفزة،
محتشـدة ومستنفرة لطـرد عناصر
الــثـقــــــافــــــة "الــبــــــائــــــدة" ،وشـكـلــت
مقومات جـديدة لتفكيـر الإنسان،
ــــى إشــبــــاع غــــرائــــز معــتــمـــــدة عل
الـتـمـلك والاسـتـهلاك والـنــزعــة
ــيــــــــة، وبـهــــــــرج الــنــتــــــــاج الــــــــذات
الحــضـــاري.و انـتـقلـت الـنـــزعـــة
"بـعـلــمــيـــــــــة" الـــــــــى)الــــــشـــــــــرق
الــــشــيــــــوعــي(، خــــشــيــــــة مــن
تأثيـرات إعلام وثقافـة الحرب
الـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــاردة عـــلــــــــــــــــــــــــــــــــى
شعـوبهــا،وتحصـنت بـخطـاب
رتـيب ، وتجـســدت في عمـائـر
وفــضـــاءات مـكـــررة سـمـيـت
)دور الثقـافـة أو الــشبـاب(.
و تــــــــداعــــــــى الأمــــــــر الــــــــى
نـتــيجـتـين إحــداهــا خـلق
مـفـــــــاهــيــم  وتـــــــرجــمـــــــة

لحــاجــات ملحــة يـتـم تلـبـيـتهــا أو
إشبــاعهـا. أو الــى تنــويم النــاس من خـلال بث
المعلــومــة المــوهمــة المخــدرة، وتـشـتيـت العقــول
بإنـشغالات واهـية للغـرائز، وتـنوعـات سطحـية
غـير مجـدية، لا تقـدم معرفـة عميقـة أو إدراكاً
متـواصلاً تصـاعديـا، يربـط الأمور بـسيـاقاتـها

الواعية الواقعية.
وتـلقفـت الـتلاويـن الــسـيــاسـيــة العــربـيــة تـلك
الحــركــة بـشـغف، فكــانت الـسلـطــات)الثــوريــة(
تــوظفهــا للــدعــايــة لهــا، كـمــا سلـطــة الـبعـث
الـســاقـطــة في تجــربــة )مــراكــز الــشبــاب( الـتي
ــــراتـيــــة أمــسـت دون طــــائل إلــــى أوكــــار مخــــاب
ومخـــازن للــسلاح وبــؤر تحــصـي علــى الـنــاس
أنفـــاسهــم أو مكــاتـب لاســتقــطــاب واسـتــدراج
ضعـــاف الــنفـــوس مــن أجل اســتخــــدامهـم في
المــــــــآرب ولاســيــمــــــــا مــن في عــمــــــــر الـفــتــــــــوة
والشباب.أما السلطات )المحافظة( فسعت الى
بنــاء منـظــومــات للـثقــافــة بمـشــاريع تقــودهــا
جمـاعـات أو أفـراد مــستـدعـين من بـؤر عــربيـة
أكـثــر وأعـمق بــاعــا، وتـصــاعــد الحــال بحــسـب
الحــاجــة والبـيئــة، لكـنهــا وبــالـنتـيجــة أمــست
سـيــان، و لـم تـتـمخــض خلال نــصف قــرن عـن
حقـبــة أنــوار يعـتــد بهــا. فـمكـثـت الــشعــوب في
خـضـم الـتجــربـتـين، تــرزح تحـت وطــأة الأمـيــة
الثقـافيـة،ولم تفـرز مفــاهيم مـؤطـرة فلـسفيـا.
والأهـم لـم تـطــأ حـل إشكــالـيــة الـتــواصل بـين
الـتــراث والحــداثــة وتـطـبـيقــاتهــا في الـثقــافــة
عمـومــا و العمــارة التـي هي مـنتج مـن الحيـاة

ومنتج للحياة .
وهــكــــــــذا فــتـح الإنــتــــــــرنــت أفـقــــــــا جــــــــديــــــــدا
للتنوير،وشكل نهجا ثـالثا، يشذ عن الخيارين
الـــرسـمـيــين اللـــذيـن خــشـيـــاه.وأصــبح مـنـــذ
بـدايات الـتسعـينيـات بابـا لإطلاع المثقف عـلى
مــسـتجــدات الــدنـيــا وحــركــة الـفكــر، والأهـم
بــالـتــواصل بـين الفــرقــاء والأقــران وأصحــاب
الإنـشغـالات والاهـتمـامـات المـشتـركـة ، وهـو مـا
لم يـدخل في حـسـابـات الــسلطـات الـتي مكـثت
أمينة على دور شرطي الثقافة وبوليس الذوق
وكمــرك الـنقــد الجمــالـي. وعلــى الـعمــوم فــأن
العلاقـة الملـتبـســة بين المـثقف والـسـلطـة كــانت
بـــاسـتـمـــرار تمــثل اكـبـــر تحـــديـــات المـثـقف في
ـــومـــات المجـتـمـع العـــراقـي ، لـكـن عــصـــر المـعل
هــذا،جعل تلك العلاقـة أكثـر تـوتـرا واضطـرابـا
فــالــتكـنــولــوجـيــات المـتقــدمــة في المـعلــومــات
والاتــــصــــــــالات رغــم أنـهــــــــا تـقــــــــوي ثـقــــــــافــــــــة
الــــديمقـــراطـيــــة ، إلا أنهـــا تـــؤدى أيــضـــا إلـــى
الـسـيطـرة علــى المعلـومـات الـتي تخـدم جهـات

بذاتها.
العمارة والأنترنت

تمكـث العمــارة دائمـا وعـاء حـضـاريــا، وتعكـس
ــويــة الـثقــافـيــة طـبـيعــة الـبـيـئــات وتمـثـل الهُ
والمسـتوى الإبـداعي والجـمالـي للإنسـان في كل
زمــان ومكــان. والأهـم أنهــا تـعكــس المـتغـيــرات
الثقــافيـة فــالنـسيـج العمـرانـي والمبــاني تعـتبـر
مــرآة فـيــزيــائـيـــة للأوجـه والأبعــاد الــروحـيــة
والفكـريــة ،والتي تحـدد تـاريخ المجـتمع وتـراثه
الثقـافي، بـالإضـافـة إلـى تـطلعـاته المـستقـبليـة
،وهكـذا فـالعمـارة شكل ظـاهـر لمـضمـون الـوعي
والمجــتــمع.ويـلعــب المعــمـــــار دورا في تحـــــديـــــد
وإظهـار وتحسين رؤيـة المجتمع لنـفسه و واقعة
الجـمــالـي.وعلــى خلاف مـبــدعـين في مجــالات
أخــرى فــأن المعـمــار مقـيــد أكـثــر مـن غـيــره في
مــواجهــة حــركــة الـســوق الاقتـصــاديــة، وعلـيه
الـتعــامل مع ضــرورة أن تكــون إبــداعــاته قــادرة
علــى الأداء الــوظـيفـي الــسلـيـم، وبــذلك فــانه
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الـــثقــــــافـــــــة المعــماريــــــة و عــــــالم الإنــترنــت
ـ مـعــمـــــــار وبـــــــاحــث ـ ـ ـ

د.عـلـــي ثـــــــــويـــنـــي

)2-1(

  أخترق عالم الإنترنت ثنايا حياتنا كمستجد
مرحب به، يكرّس تواصلا ويشيع انفتاحا
و يواشج معارف وتعارف ويبشر بعولمة
فكرية لا تحدها حدود. وأعتبر بجدارة ثورة
ثقافية تناطح الثورة الصناعية و
تأثيراتها العميقة .وشاع بسرعة ،ففي
الوقت الذي  احتاجت خدمة المذياع نحو
أربعين عاماً حتى يصبح لديها خمسون
مليون مستمع؛ واحتاجت خدمات
التلفزة  إلى ثلاثة عشر عاما لتحقيق ذلك
الرقم من المشاهدين، نجد أن الإنترنت
قد حقق في نحو أربعة أعوام أكثر من
ذلك الكم، ومازال تصاعد مريديه
بإضطراد ونمو. وإذ نعد أن أهم مزية
كرسها الإنترنت إعلانه مشاعية المعلومة
والثقافة والتواصل  والإطلاع ،بما لم
يحدث في تراكمات التاريخ الإنساني.

م
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في ال
ن 
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غــــــــــوغــــــــــان : عـلى عــــتــــبــــــــــة الـفــــــــــردوسا

الأشيـاء بــشكل واضح ممــا يجعلهــا أكثـر
تمــــاسكـــا وأكـثـــر كـثـــافـــة وهـي بـــذلـك كله

تصبح مليئة بالمعاني.
إلا إن الأطراف النـائية مـن البروتـاين لم
تعد كـافية لتشبع عطش الفنان للمطلق
، لـذا كـان عـليه أن يـذهـب بعيــدا ؛ بعيـدا
جــدا. وهكــذا انـطلق بــانــدفــاع شــديــد في
مـنفـــى اخـتـيـــاري وتـصـــور إنه سـيجـــد في
تــــاهـيـتـي حــــدائق عــــدن المـفقــــودة. يمــثل
سكان جزر البولونيزيا صورة عن إنسانية
مـثالـية غـير مـشوهـة لم يفـسدهـا العـالم
الحـــديـث. اجـتهـــد غـــوغــــان ذلك المـتـبـــرم
الأزلي والمتـشوق للإحـساس بـالسكـينة في
أن يكـتــشـف لغـــز الــطـبـيعـــة الإنــســـانـيـــة
المـتصـالحـة مع ذاتهــا من خلال تـوحـدهـا

الأصلي مع عناصر الطبيعة.
في لــــوحــته آريــــرا )أفــــراح( )1892( نجــــد
فيـها رجـلا وامرأة يـعزفـان النـاي ويمسك
أحــــدهـمــــا بــــالآخــــر. تعــطـي المـــســــاحــــات
الـكــبــيــــــرة مــن الألــــــوان المــــــوحــــــدة الــتــي
اسـتخــــدمهـــا الـــرســـام لـتعــطـي اللـــوحـــة
إيقــــاعــــا كـمـــــا في معــــزوفــــة مــــوســيقـيــــة
وتتجـاوب الألـوان والأصــوات والعطـور في
تلـك اللوحـة. وبالـرغم من ذلك فـإنه من
المـسـتحيل أن تـستـطيع أن تلـتقي بـنظـرة
أحد شخوص لوحاته ؛ فالرجال والنساء
في لـوحـات غـوغـان يـنظـرون بمـواربـة كمـا

لو إنهم يريدون أن يمنعوا الآخرين.
أصـيـب غــــوغــــان بــــالـــسـفلـــس وأبعــــد عـن
المجـتــمع الاســتعـمـــاري بـــسـبــب علاقــــاته
الحـمـيـمـــــة مع سـكــــان الـبـلاد الأصلـيـين
وهكـذا تـوفي دون أن يعثـر مـن خلال الفن
على الـطبيعة الإنسانـية المفقودة. وبعيدا
عـن الــطـبــيعــــة الــــوهـمـيــــة أو الخــــرافـيــــة
لـلبحث الـذي استلـهم أسطـورة "البـربـري
الطيب" الأثيـرة على القـرن الثامـن عشر
فـــإن حـــداثـــة فـن غـــوغــــان تعـتـمــــد علـــى
تحريـر اللون وعلـى الأهمية الـتي منحها
لـثقــافــة أخــرى غيــر ثقــافتـه. وهنــا نـحن
لـــسـنــــا بــبعـيــــديـن عـن مـبــــادئ الحــــركــــة

الوحوشية والبدائية.

غــــــوغــــــان أو يـــــــراوغ فقــــــد تـــــــرك مهــنـــته
كــمـــضــــــارب في الــبــــــورصــــــة وهـــي مهــنــــــة
بـرجـوازيـة مـربحـة وذلـك كي يـوفـق الفن

مع الحياة. 
كــانت البـدايــة في بعض الأمـاكن الـبعيـدة
في أعمـاق محافـظة البـروتايـن الفرنـسية
حـيـث ذهـب يــبحـث فــيهــــا عـن بـــســــاطــــة
ــــــــــدن ــــــــــدا عــــن أخـلاق الم ــــــــــاة بـعــــي الحــــي
وتـعقـيــــداتهـــا. ورسـم الفـنـــان في مـــديـنـــة
بــونـت آفـن لــوحــات تمـثل لعـب الأطفــال
ورقصاتهم. إلا إنه للوصول إلى الحقيقة
يجـب علــى الإنــســان أن يــرى لا أن يـنـتج
وللذهـاب إلى أبعـد من السـطح فعليه أن
يـتـخلــــى عـن الـتـقلـيــــد المـــســـطح والـفج.
هكــــذا أرهف غـــوغـــان نــظـــره كــي يقـتـــرح
حقيقـة أخرى تـكون أكـثر صـدقا وواقعـية
من تلـك التي نـراهـا بـشكل مبـاشـر. وبمـا
إنه كـان من مقلدي التقطيعيـة والرمزية
فلـذا نجـد غـوغــان يعـزل في لـوحــاته بين
المـــواضـيع ويـجعل مـنهـــا رمـــوزا. كـمـــا إنه
يــستخـدم ألـوانــا متـضـادة ويــرسم حـدود

ـ ـ ـ

المـلعــــون مـن شـيــــاطـيــنه الــــرجـيـمــــة. في
لــوحـته "حكــايــات بــربــريـــة" )1902( وهي
لـوحـة تحـكي الكـثيــر ففيهـا كل مــا يمكن
أن يقـــــال حــيــث نجــــــد رجلا وامـــــرأة مــن
الــــسـكــــــان الأصلــيــين جـــــالــــســين بهـــــدوء
وسكـينـة في الغـابـة وعلـى مـسـافـة مـنهمـا
هنـاك رجل أوربي يـراقـبهمـا بتـأمل. هـذه
المسافة التي تفصل بينهما هي مسافة لا
يمكـن عبورها فـالمتحضر وبـالرغم من كل

جهوده لا يستطيع أن يصبح بربريا.
اكتـشف غـوغــان الفن بعـد مـرور 20 عـامـا
من حيـاته وكان ذلك سـارا بالنـسبة له، إذ
وجــد الــوسـيلــة التـي يمكـن أن تنـقيـه من
كل مـــا هـــو مـصـطـنع في الحـضـــارة الـتـي
غيـــرت طبـيعــة الإنـســان. وهــا هـــو أخيــرا
قــــادر علــــى أن يكـتـــشف بــنفـــسه مـــا كـــان
يحسه أثناء أسفاره كبحار فالغرب يكذب
ويخـدع. والفـن يجب أن يـسمح للإنـسـان
بــأن يــسـتعـيــد جــوهــر الأشـيــاء المخـتفـي
تحـت قـنــــاع الــبهــــرجــــة والأعــــراف الـتـي
ألــزمـتنــا بـهمــا الحـضــارة. لــذا لـم يتــردد
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الــثقــــافــــة الـثــــالـثــــة والـــــواقع الافـتراضي
كبضاعة قابلة للتبادل من خلال اكتشاف
شفراتها او رموزها الأبداعية التي تتعدى
حــــدود مــنــشــئهــــا، ومــن خلال مــسـحهــــا
وهـضـمهــا لجغــرافيــا الـثقــافــات المـتعــددة.
وبقـدر مـا تبـدو نتـائجهـا غـريبــة او اليفـة
فــإنهــا تحــاول وبــاسـتمــرار الـتحــايل علــى
مسحة الأغتـراب هذه. وما يساعدها على
ذلك سطـوة وسائـلها الـصوريـة التي بـاتت
من خـلال اكتشافاتها المـتتابعة  تخترق او
تحـدد سلـوكيـاتنـا ، و بما إنـنا لا نـستـطيع
تجـــــاوز فــضــــــاءاتهـــــا الــتــي تحــيــط بــنـــــا
ــــاســتــمــــرار، والــتــي أصــبحــت جــــزءاً مــن ب
فعـاليـاتنـا في الـوقت نـفسه. عـالم الصـورة
هــذا اشـتـغل علــى محــاولات الغــاء بعـض
من فرديـتنا الـتي نجاهـد للحفاظ عـليها
كمنفـذ اخيـر لأحلامنـا. وليـس امامـنا الا
ولـوجه  بـادواتنـا الـشخـصيـة وبـوعي مـواز
له.  اذا كـــانـت المــصــطـلحـــات كــمفـــاهـيـم
معــرفـيــة قــابلــة للأنــزيــاح او الـتجــاور او
الــتقـــــاطع، فــــان مــصـــطلـح ) الفــنــــانــين
الـتــشكـيلـيـين الأجــانـب( الــذي يعـم أوربــا
مـصطلـح ملتبـس بنيـاته. وبحـدود فهمـنا
لـثقــافــة مـــا بعــد الحــداثــة الـتـــواصلـيــة
بـــوصفهــا  ثقــافــة أفقـيــة عــابـــرة لمفهــوم
الحـدود القاريـة. من هنـا اجد انتفـاء هذا
المــصــطلـح )الفـنــانـين الأجــانـب( بحــدود
الأبــداع الفـردي  الـذي هــو سمـة الـعصـر.
كذلـك بحدود التحرر من عقـلية النموذج
المحـلي الملتبـسة. فـان كنـا ابنـاء الأنتـرنيت
والعــولمــة الـثقــافـيـــة والمعلــومــة الفــائقــة
ـــة فلـيــس مـن المـعقـــول ان نكــون الــشـــامل
ايتـاما بحدود عقلية الأنغلاق النموذجية
ـــاريخ الـتــشـكــيل الحـــديـث او المحلـيـــة. وت
والمعـاصــر غني بـالأمثلـة العـابـرة الحـدود،
وأكـثـــرهـم  فـنـــانـــون مـــؤســســـون لمـــدارس
وانجــازات تـشـكيـليــة خــارج بلــدانـهم الأم.
ـــــومـــــة والــــــذائقـــــة اســـســت اشـــــاعـــــة المـعل
شمــوليـتهــا و أصبـحنــا نعــوم في فـضــائهــا
بــارادتنــا او بــدونهــا، وبـتنــا نـتجــذرّ وسـط
فضـاء الثقافـة الثالثـة كاقتـراح مستقبلي
خــــاضـع للــتحـــــويل عــبــــر مـــســـــار تفـكـك
مـنظـومـات الأســاليب الـتقليـديـة المـوروثـة

وعبـــــر فضاء اثيري لا تحده حدود.
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المعاصرة. اكتشافات تؤسس لأحلام فردية
وجـمعيــة عبـر مفــاهيـم افتــراضيـة تعـدت
حــدود الــواقع بــاتجــاه المجهــول الكــامـن ،
وضمـن طبقــة الخيـال و الغـرائـبيـة ولـكي
تتحـول إلى مـتاهـة مشـاعة. هـذه الغـرابة
هـي بعـض مـن الغــاز المعــاصــرة العـصـيــة
على الـتفسيـر بنـوايا الـفهم السـاذج، وهي

بعض من لغز ثقافتنا الثالثة. 
مــا يتـطـلبـه الفعل الـفنـي التـشـكيـلي هــو
قــدر من الأبـتعــاد عن اربــاكــات العــواطف
الــشخــصيــة، مـن اجل اسـتخــراج عنــاصــر
ادراكــيــــة مــــركــبــــة ومجــــردة في ان واحــــد.
وافــــســــــاح المجــــــال لــنــــشــــــاط الخــيــــــال،و
الاشتغـال على إثـارة توثقّ لحظـات الزمن
الهـاربـة. فــالثقـافــة الثــالثــة هي حـصيلـة
خلـيــط واسع الــوفــرة مـن نــظـم إدراكـيــة،
ومنظومات ذهنية  تتعدى تخوم الخيال ،
لتؤسس لواقعها الافتراضي  الذي أصبح
مـألـوفـا بـوفـرة انتـاجه وتـسـويـقه. لم تعـد
الأنـتلجسـيا تحـتكر الـثقافـة وباتـت أفرادا
مـتنــاهيـة الـصغـر ضـمن مـشغل مـبتكـرات
جــســد الـثقــافــة الحــالـي . الـتـي لا تــزال
وبـاطـراد تـشـتغل علــى امكــانيـات تـســويق
بــضــــاعــتهـــــا بمقــــاربــــات
شعــبــيـــــة مــتــبـــــادلـــــة. في
الـــــــوقــت نـفـــــسـه الـــــــذي
تحكـمت فـينـا بـوســائلهـا
او وسائطها ومكتشفاتها
الأعـلاميــة والتـســويـقيــة
والـعـلــمــيـــــــة الـفـــــــائـقـــــــة
القــدرة. جيـش العــاملين
) الــتقـنـيـين( هـــذا بـتـنـــا
بعضـاً منه سـواء بـوعـينـا
او بــــــدونـه، ربمــــــا لـكــــــون
التقنية هي سمة عصرنا
والـتــشكـيل هــو الآخــر لا
ينفـصل عنهـا الا بحـدود
المخـيــــال الفـــردي الـــذي

يحدد معالمه السرية.
تــســــويق الــثقـــافـــة وهـي
الآن ســـــــــــــــــــوق هـــــــــــــــــــائــل
يـــــســتـــــــوجــب اخــتـــــــراق
المجـتـمعــات المـتجـــاورة افقـيــا وعـمــوديــا.
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عـلـــــي الـــــنـجـــــــــــــار 
ـفـــــــنــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــراقـــــــي  ـ ـ ـ

غــــــــــوغــــــــــان : عـلى عــــتــــبــــــــــة الـفــــــــــردوس


